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ليس هذا السؤال مطروحا على “الثوار” فهؤلاء لم ينقطعوا عن التفكير المتجدد بما يصنعون، منذ أن
أدرك الشعب الثائر في وقت مبكر أنها “ثورة يتيمة”، وانطلق يردّد “يا ألله.. ما لنا غيرك يا ألله”. 

كـبر في المرحلـة الراهنـة أيضـا حـدّد الثـوار كمـا يبـدو معـالم الجـواب عـبر مـا ظهـر مـؤخرا مـن بـوادر جهـود أ
للتنسيق والتعاون الثوري مع ما يحتاج إليه ذلك من ضوابط ذاتية، واستدراك أخطاء، والتعامل مع
انحرافات، والتصدي لمندسّين باسم مختلف الجهات، إذا كان أخطرها من صنع همجية الاستبداد
القمعــي المحلــي، فمنهــا أيضــا “بعــض” مــن لبــس رداء العــون وشــطّ انحرافــا وتطرفــا، ومنهــا مــن

ية. كثر مما “ينسق” مع القوى الوطنية الثور “يتعاون” مع القوى الدولية أ
. . .

يـة، بـل مـن سـبقتهم الثـورة، ويمكـن أن يصـبحوا السـؤال: مـاذا نفعـل؟.. لا يقصـد إذن الساحـة الثور
يـة، والإعلاميـة، علـى هـامش الهـامش، مـا لم يسـتدركوا أنفسـهم.. إنهّـم “النخـب” السياسـية، والفكر
ية، لا سيما خا حدودها، ممن يحملون في الأصل مسؤولية: دعم الثورة والمالية، من أهل سور

أولا، وتمثيلها حقا، عبر “فرض” أهدافها الجليلة المشروعة ومسارها البطولي، إقليميا ودوليا. 
إنّ ما يستدعي السؤال بإلحاح عمّا ينبغي أن نفعل الآن، هو ما نراه جميعا رأي العين، على صعيد
ية، فقد وصل في هذه الأثناء إلى أقصى درجات التعامل الإقليمي والدولي مع الثورة الشعبية في سور
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الخطورة، إلى مرحلة:
العمل على استهداف “جوهر الثورة الشعبية في سورية”، واستبقاء بقايا النظام الهمجي بحدّ كاف

من التسلّح لمنع ظهور نظام ثوري واحتمال تشكيل خطر ما على عدوّ خارجي..
هذا جنبا إلى جنب مع مضاعفة جهود “تصفية قضية فلسطين المصيرية”.. 

ومــع إعــادة خلــط أوراق الأوضــاع السياســية الإقليميــة لصالــح وجــود إيــراني مهيمــن، وتنــاغم إيــراني-
غربي-إسرائيلي بألحان شاذّة جديدة خلعت ثوب “المقاومة والممانعة”..

هـذا فضلا عـن تضييـق الخنـاق مـا أمكـن علـى الصـعود الـتركي الإقليمـي وقابليـة تحـالفه مـع حصـيلة
مرجوة من ثورات الربيع العربي”.. 

يــة، فأمامهــا نمــاذج كافيــة لاســتشراف مآلاتهــا، تراهــا الآن في اليمــن أمــا “النخــب” في الساحــة السور
وتونس وليبيا.. وفي مصر تحديدا.

 . . .
ية والخارجية، ويجب لم يعد يوجد بين يدي هذه “النخب” سوى اتخاذ القرار “ما بين” جبهتين: الثور
-إذا كـــانت فعلا مـــن النخـــب بـــالمعنى الأصـــلي للكلمـــة- أن تحســـم أمرهـــا، وتربـــط مصيرهـــا بـــالثورة

ومسارها، وقد تساهم آنذاك فقط، في دفع بعض المخاطر الخارجية عنها.
لقد انتشرت من قبل مقولات كثيرة أثناء الثورة الشعبية، وكانت من باب ترويج “الذرائع” لتسويغ
القصور الذي لا ينكره أحد، على صعيد حمل المسؤولية التاريخية الواجبة على “النخب”، فكان من

ذلك:
١- الثوار.. يحتاجون إلى وعي سياسي، والوعي السياسي لدى تلك النخب.

٢- الســياسة.. فــن الممكــن، والممكــن يتحقــق عــبر تعامــل النخــب مــع الســياسات الإقليميــة والدوليــة
بلغتها.

٣- القيادة.. للسياسة وهي سياسة النخب وليست للبندقية وهي بندقية الثوار.
٤- العجز.. وفق مقولة صنعنا المستطاع وخذلتنا القوى الإقليمية أو بعضها والقوى الدولية.

ويوجد المزيد، والعبرة بالنتائج، والنتائج تقول بعد مضي ٣١ شهرا على انطلاقة الثورة:
بدأ الآن العمل العلني المباشر دوليا وبمشاركة إقليمية، لتصفية أقصى ما يمكن تصفيته من الثورة،
ية الوطن والدولة والشعب والمستقبل عنوانه الكيمياوي، وعبر عبر إجراء تسلّطي، على حساب سور

حل “وسطي” على حساب الثورة وأهدافها المشروعة وشعبها ومعاناته عنوانه جنيف ٢.
. . .

الثـورة مسـتمرة.. كمـا كـانت، يتيمـة في دنيـا “ذئـاب المصالـح والمطـامع”، تعتمـد علـى الإمكانـات الذاتيـة
بعد الله تعالى.

ولكن هل بقي للنخب مكان؟.. مكان مشرفّ؟..
إنها اليوم في القفص الدولي الإقليمي الذي وضعت نفسها فيه بين نارين: 

يـة فينتهـي انتسابهـا للثـورة نـار الانصـياع لتصـبح جـزءا عضويـا انـدماجيا مـن جهـود “التصـفية” الجار
وشعبها إلى غير رجعة..

ونــار التمنّــع، فلا تقبــل، ولا ترفــض، وتبقــى مهمّشــة في مواجهــة الضغــوط المكثفــة عليهــا، ناهيــك عــن
العوامل السلبية الذاتية.

يــن، يــق ثــالث غــير هذيــن الأمر ولكــن ألا يوجــد في محاولــة الإجابــة علــى الســؤال “مــاذا نفعــل” طر



وأحلاهما مرّ كما يقال؟..
يوجد.. بشروط، منها في ميدان المنطلقات قبل الخطوات العملية:

١- غلبة الإخلاص للمعتقد الذاتي لدى الأفراد والتنظيمات-مهما كان الانتماء والتصور الذاتي- على
“الأنانيات” التي إن أفضت إلى أي نتيجة، فلن تكون إلا من نوعية “الأنا الأسدية”.

٢- إعطاء الأولوية للقواسم المشتركة الأكبر تحت مظلة تعددية الانتماءات والتصورات الذاتية، على
الخلافات والنزاعات التي يؤججها التعصب والتعنت في تلك التعددية، ولم يعد يوجد على كلّ حال ما
يمكـن الوصـول إليـه مـن كـرسي سـلطة انفراديـة أو هيمنـة علـى الآخـر، فعلام يـدور الصراع الانتحـاري

المستمر؟..
٣- اللجـوء إلى أسـاليب تمليهـا “طبيعـة عصر الثـورات” والانعتـاق مـن أوهـام أسـاليب تقليديـة عتيقـة
مــن عصر مــا قبــل الثــورات، عصر الصراع في حــدود “ســيرك” تحيــط بــه قضبــان الاســتبداد المحلــي
والهيمنة الأجنبية، فقد أصبحت تلك الأساليب أشبه بركوب “الدواب” وسيلة للوصول إلى المريخ،
إلا إذا انحصرت آمــال “النخــب” في حــدود “الفتــات”، وكــان اختيــار الوسائــل نتيجــة مبــاشرة لضحالــة

حجم التطلعات، وصغار مستوى الدوافع والأهداف.
. . .

ماذا نفعل؟..
هل يفيد أن يتداعى “المخلصون” من شتى المشارب إلى لقاء جديد، وتجمع جديد، وهيكل تنظيمي
جديد، دون التخلّي عن “المحاصصة” الشبيهة بممانعة المستبدين المجرمين، و”المظاهر الاستعراضية
الإعلامية” المكملة لمقاومة المستبدين المستسلمين، و”الترف” في الإنفاق على الذات، الموازي للتبجح

بالإعلانات عن “إغاثة” المنكوبين بالبيانات واللاجئين بالفتات والمحاصرين بالدعوات؟..
ليـس مـن النخـب مـن يبقـى عـاجزا عـن خدمـة شعـب الثـورة ودولـة الثـورة ومسـتقبل الثـورة نتيجـة
انشغـاله في مزاحمـة “الآخـر” مـن نسـيج الثـورة وشعبهـا ووطنهـا، في عـالم تصـدّرته تحالفـات التضليـل
ــا ــاجرين بالقضاي والتســليم مــع الإجــرام الهمجــي باســم مقاومــة المســتبدين المجــرمين وممانعــة المت

المصيرية وأوهام اللاهثين أو أطماعهم المتدنية وراء عجلة “صداقات” الهيمنة الأجنبية.
ليس مما يليق بمقام “النخب” أن تتحوّل من مواقع الريادة والقيادة والإرشاد والقدوة في العطاء،
إلى “ذيـل القافلـة” الـتي يقودهـا أطفـال الثـورة ونساؤهـا وشيوخهـا ورجالهـا مـن أهـل القـرى والمـدن
والأرياف المحرومة من “نعم الحياة” و”ميزات الرقي والنهوض” على امتداد عشرات السنين الماضية.
يـا أصـحاب العقـول والقـدرات، مـن “النخـب”، احـذروا أن ينقطـع منكـم كـل بصـيص رجـاء أو أمـل في
قلوب الأيتام وذوي الشهداء والجرحى والمشردين، إلى جانب تهميشكم وتهميش دوركم من جانب
مــن ظننتــم أن اعترافهــم بكــم ولقــاءاتهم معكــم، وانتزاع التنــازلات منكــم، هــو المــدخل إلى “نصركــم”

تحت عنوان “انتصار ثورة شعبكم”.
. . .

لا بد من الانتصار على أنفسنا أولا..
لا بد أن يضع كل منتسب إلى “النخب” نفسه في موضعه، ويدرك أن واجبه هو قلم يحمله فيوظفه
بين يدي الثورة وشعبها، أو سياسة يفقهها فيمارسها من أجل الثورة وشعبها، أو مال ينفقه لضمان

استقلالية الثورة وشعبها، أو مكانة يشغلها فيجعلها لجمع الصفوف وراء الثورة وشعبها.
آنــذاك.. قــد يفيــد التــداعي إلى لقــاء حــول “خطــوات عمليــة” يقررهــا معــا، وينفذهــا معــا، جمــع مــن



المخلصين مــن أصــحاب القــدرات في “النخــب”، عساهــا تجعــل منهــم قــوة حقيقيــة في خدمــة الثــورة
يــة ومســتقبلها والمنطقــة بأسرهــا بــل وواقــع البشريــة المظلــم تحــت هيمنــة الاســتبداد وشعبهــا وسور

الدولي عليها.
آنذاك قد تنقذ “النخب” نفسها من الضياع والذوبان، وقد تلحق قبل فوات الأوان بركب الثورة

المستمرة بإذن الله.
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